
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دُالفكرُ  ماتُأحدُ ُهوُالمتشدِّ ىُالتيُالأساسيةُالمقوِّ ماُولاُوالإرهاب،ُالتطرفُعليهاُيتغذَّ عُحينُسيَّ ُتتجمَّ

ُُالفكرُهذاُخيوط ن  ُُلتكوِّ عيُجماعات  ن،ُتدَّ نُكلَُُّوترفضُذاتها،ُعلىُوتنغلقُالتديُّ عاديُفكرها،ُيخالفُم  ُكلَُُّوت 

ن ُُآراءها،ُينتقدُ ُم  مُوالخائنين.ُلمتآمرينواُبالأعداءُالآخرينُوتصف  ُدماءهمُوتستبيحُبالكفر،ُعليهمُوتحك 

هم لُهناُومنُوأموالهم.ُوأرض  دُيتحوَّ بُإلىُالتشدُّ ُللإرهاب؛ُخبيثةُآلةُ ُويصبحُعنيف،ُوصراعُوكراهيةُتعصُّ

نُبهاُيقتل ُ  يشاء.ُوأينماُيشاء،ُوقتماُيشاء،ُم 

 فاسدة تأويلات

دُهذاُجذورُ ُكانتُوإذا بةُ ُالتشدُّ ةُمتشعِّ ت،ُطويلةُقرونُمنذُوممتدَّ ُُمض  ُظهورُشهدُالماضيُالقرنُفإنَّ

دُحركات تُإذُالمنحرف؛ُالنهج ُُهذاُتجسِّ ُُوارتكبتُالمجتمع،ُوجهُفيُالتكفيرُسلاح ُُرفع  ُوتخريبُقتلُجرائم 

ُُفيُوتدمير جُفاسدة،ُتأويلاتُعلىُمعتمدةُ ُالأبرياء،ُحقِّ ج  ُُمنطقية،ُغيرُوح  ُزالتُوماُصحيحة.ُغيرُوبراهين 

يُأفكارها غذِّ ُُت  اُالمنتشرةُ ُالإرهابُجماعات  دُُُّالعالم،ُأرجاءُفيُحاليًّ ع  اُوت  اُمرجع  ُُلها.ُأساسيًّ ُانحسارُولعلَّ

رونُقادهاُالتيُالإصلاحيةُالتنويريةُركاتالح تُالتيُالأسبابُمنُإصلاحيون،ُمفكِّ ُالحركات،ُهذهُبروزُإلىُأدَّ

ُ.السياسيةُالشؤونُفيُالمنحرفةُتأويلاتهاُوإقحام

جُوقد روُروَّ نظِّ اُالتياراتُهذهُم  رة،ُأفكار  ُالتيُالأخرىُالفكريةُالمحاولاتُوجهُفيُالمتطرفُالفكرُلشحذُخط 

نازعها ُوأفضىُخصومهم.ُوتكفيرُالمنفتح،ُالمجتمعُفكرةُمهاجمةُمثل:ُوالإسلامي،ُالعربيُالعالمينُفيُت 

دُالتأويل ُ ينُالمتشدِّ نف،ُفكريُتنظيرُإلىُللدِّ ُُإلىُبعدُفيماُانتقلُللع  ُُفيُانتشرتُواقعية،ُممارسات  ُأماكن 

ُ. العالمُأرجاءُفيُمختلفة

ُ ُُإنَّ ر،خُمنهجيُقصورُعنُيكشفُالمتطرفُالتأويل  لبسُط  ُُالسياسيُالنزاعُوي  ين؛ُثوب  ُإضفاءُبهدفُالدِّ

دسية بولهاُثمُالآراء،ُتلكُعلىُالق  يُماُوهوُواعتناقها.ُق  ُالتطرف.ُدرجاتُأقصىُإلىُالمطافُنهايةُفيُيؤدِّ

طلقُالتيُالأخيرةُالأحداثُومع ُالدولُمنُكثيرُ ُشهدتهاُالتيُالأمنيُالانفلاتُوحالةُ،«العربيُالربيع»ُعليهاُأ 

ُُخرجتُلعربية،ا تُمخابئها،ُمنُالجماعاتُهذهُبعض  سْطُالأنظمة،ُإسقاطُإلىُوسع  ُهوُكماُسيطرتها،ُوب 

يُمعُالحال ُ ُُوسوريا.ُالعراقُفيُوالقاعدةُداعشُتنظيم  اُالمنتشرةُالإرهابُظاهرةُلكنَّ ُصريحُتعبيرُ ُهيُحاليًّ

لاتُحلُُِّفيُالتأويلاتُهذهُوإخفاقُالحركي،ُالفكرُهذاُإخفاقُعن رُمعض  ة؛ُالحضاريُالتأخُّ ُأظهرتُإنهاُبلُللأمَّ

ا نف  اُع  ا،ُودمار  لُماُسرعانُوخراب  قُمزعجُكابوسُإلىُتحوَّ  . أجمعُالعالمُيؤرِّ

ُ

 المغربية المملكة أكاديمي، باحث

 أخدوش الحسين

د الفكر يخدم كيف  الإرهاب؟ آلة المُتشدِّ



 

 

 متناقضة خطابات

ُ دُ ُالفهمُإنَّ لائمُمجتمعيُنموذجُتقديمُفيُينجحُلمُالمتشدِّ باتُي  قُالعصر،ُمتطلَّ ُالاقتصاديةُالتنميةُ ُويحقِّ

خاءُالنعيمُأوُوالسياسية،ُةوالثقافيُوالاجتماعية دُ ُالذيُوالرَّ ع  ه.ُبهُي  نتُوقدُأتباع  ُُبيَّ ةُالأحداث  دَّ ُأنهُالمستج 

ُُالفكرُهذاُعلىُالصعبُمن اُوالفكرية؛ُالسياسيةُتناقضاتهُاستيعاب  ُخطابه،ُتعتريُالتيُللتناقضاتُنظر 

هُماُبينُالواضحُوالتفاوت هُوماُشعارات،ُمنُيرفع  ُنُوهوُالواقع.ُفيُيمارس  قيُالوعي»ُمنُوع  ُالذيُ«الشَّ

ي قُإلىُيؤدِّ يهُالتمزُّ طُوالتِّ ُ. والتخبُّ

ا هُالذيُالواقعُمنُوانطلاق  سمُوالذيُالجماعات،ُهذهُتعيش  يبة،ُبالغموضُيتَّ ُالأهداف؛ُوضوحُوعدمُوالرِّ

ينيُالتطرفُآفةُإنُالقول:ُيمكن ُُالفعلُردُُِّمنُنوع ُُهيُالدِّ الِّ ُوهوُالتسامح.ُوغيابُالواقعية،ُعدمُعلىُالدَّ

هُما حاديُالفكريُلمنهجهاُوالتبعيةُالموالاةُعلىُالقائمُفهمهاُلترويجُالمتطرفةُالتياراتُتستغلُّ ُالتأويل.ُالأ 

ُُهذهُوتنتهج ُُأن»ُإلىُيشيرُالذيُ)الميكافيلي(ُالنفعيُالمبدأُالحركات  نُكلَّ يانهُتأسيسُيريدُم  ُالسياسيُك 

دَُُّأنُعليه ع  ا،ُالمعارضينُي  اُكونويُأشرار  برزُ ُيدينهم،ُلأنُمستعدًّ همُوي  ماُشرَّ ُ.«الفرصةُسنحتُكلَّ

 الواحد الفكر

ُ ةُالقراءةُواستبدادُ ُالواحد،ُالفكرُسيادةُإنَّ دة،ُالتأويليَّ ُُيصنعانُالمتشدِّ ُُوالسلوك،ُالفكرُفيُالتطرف  ُوإنَّ

ينُبينُالخلط ينُواستغلال ُُوالسياسة،ُالدِّ ُُلتحقيقُالدِّ اأخيُينتهيُسياسية،ُمآرب  ُفكريةُسياسيةُقراءةُإلىُر 

ُُويفتحُللشريعة، رُ ُتقتلُالتيُالجماعاتُلظهورُالباب  ُواعتباراتُتاريخية،ُورموزُدينية،ُشعاراتُتحتُوتدمِّ

ينيُالخطابُبنيةُفيُالإرهابُهذاُجذورُ ُوتغرسُقومية، نتجه،ُالذيُالدِّ اُت  ن  هاُمتضمِّ حادية،ُتأويلات  ُالتيُالأ 

اُوالسياسة،ُوالثقافةُوالواقعُفكرالُعلىُالاستحواذُإلىُتسعى فضيُممَّ ُ. والإرهابُالعنفُإلىُبهاُي 

ا ُُيتخذُماُوغالب  اُالتطرف  اُخطاب  ا،ُتأويليًّ ع  تنطِّ عجمُاستخدامُإلىُوالجماعاتُالحركاتُدفعُإلىُوسيلةُ ُم  ُدلاليُم 

يُثنائياتُعلىُيعتمدُعنيف، غذِّ ُُت  ُُأتباعها،ُلدىُالتطرف  فق  باتهمُو  ينيةاُوعواطفهمُرغ  ينية.ُوغيرُلدِّ ُوهذهُالدِّ

مُالثنائيات قسِّ ار.ُمؤمنينُوإلىُوخصوم،ُأتباعُإلىُالناسُت  ُُهذاُويكشفُوكفَّ ماتُعنُالتقسيم  ُهذهُخطابُس 

خرىُوتارةُ ُالصالحين،ُالأتقياءُبأوصافُمنهاُفئةُ ُتصفُفتارةُ ُالجماعات؛ هاُالفئةُ ُهذهُترميُأ  ُبأوصافُنفس 

تهخاُلأنهاُالفاسدين؛ُالطالحين هاته.ُأوُرأيهُفيُلف  نُأنُالجماعاتُهؤلاءُلدىُفالقانونُتوجُّ ُفيُيوافقهاُم 

لون،ُمؤمنونُفهمُوالفكرُالرأي نُمبجَّ ُ.فاسقونُكفرةُفهمُيخالفهاُوم 

د   له دين   لا التشدُّ

لاقتهُالتطرفُعنُالحديثُمع ُُلاُالتطرفُأنُتأكيدُمنُبدَُُّلاُبالإرهاب،ُوع  ُُيختصُّ لَُُّأوُعقيدةُأوُبدين  ُبلُة؛م 

نتشرُهو ُُأتباعُبينُم  رونُالغربُففيُالأديان،ُكلِّ ُالموضوعيةُوغيرُ ُالجامدةُالقراءةُ ُوتعنيُبالأصولية،ُعنهُيعبِّ

سة،ُللكتب ُُالغربيةُالمجتمعاتُفيُظهرتُوقدُالمقدَّ ُفيُاختلطتُمتطرفةُيمينيةُوجماعاتُأحزاب 

ُغيرُ ُبهاُقامُالتيُالإرهابيةُالجرائمُآلافُإلىُتقاريرُ الُوتشيرُوالسياسية.ُوالدينيةُالعنصريةُالأفكارُ ُمفاهيمها

ُُبلُالمسلمين؛ اُالمسلمينُإنَّ واُأيض  ُولعلَُُّأشلاؤهم.ُوتبعثرتُدماؤهمُوسالتُوالإرهاب،ُالتطرفُبنارُاكتو 

ُُ«تشيرشُكرايست»ُمدينةُحادث ينُاستهدفُالذيُنيوزيلندا،ُجنوبيَّ ُوأودىُالجمعة،ُصلاةُأثناءُفيُمسجد 



 

 

ُآنذاك،ُالنيوزيلنديةُالوزراءُرئيسةُ ُأعلنتُفقدُالعنيف،ُالتطرفُهذاُنماذجُأحدُ ُهوُالمسلمين،ُنم49ُُبحياة

ُُأرديرن،ُجاسيندا ذُأنَّ ُ. عنيفُيمينيُمتطرفُإرهابيُالهجومُمنفِّ

ُ اُالتطرفُخطابُوإنَّ امة؛ُقوةُهوُعموم  دُلأنهُهدَّ ُُيولِّ نُالتيُالدوافع  ُروالتدميُالقتلُوتستبيح ُُالإرهاب،ُتزيِّ

ع ُُنستطيعُلاُلذاُوالتخريب. ررُحجمُتوقُّ هُأنُيمكنُالذيُالضَّ لحق  عُالمتطرفُي  ُبخصومه.ُالعنفُبأفكارُالمتشبِّ

د،ُالفكريُالتفسيرُهذاُظلُُِّوفي ُُللعملُالأتباع ُُيسعىُالمتشدِّ فق  ر»ُشعارُو  اُكانُمهماُأخاكُانص  ُ،«ظالم ـ

ا وم  رُفد  فسَّ صرةُت  همُالمتطرفينُن  ُُبعض  ُ. وسياسيةُوقوميةُدينيةُراتبشعاُلبعض 

ا فق  ُُالقول:ُنستطيعُالتحليل،ُلهذاُوو  ةُوالأفكارُالمفاهيمُإنَّ تُالتيُالتأويليَّ س  ُُلهاُأسَّ ُالمتطرفة،ُالرؤىُبعض 

يطنة(ُحالةُعنُالمسؤولةُ ُهي ُوهيُالدينية،ُسياقاتناُفيُالمنتشرةُالإنسانيةُللطبيعةُالم ـريعةُوالإدانةُ)الشَّ

ُُتدفعُالتيُالرؤىُذاتها ُُالسياسيُالتغييرُأنُأكيدلتُالدينيةُ ُالجماعات  تُلوُحتىُديني،ُواجب  خدم  ُفيهُاست 

دُُُّالمفرطة.ُالقوةُ  ع  ُُواقعية،ُأمثلةُ ُحرام،ُوبوكوُالنصرة،ُوجبهةُداعش،ُنماذجُوت  اُودليلا  ُخدمةُعلىُعمليًّ

تُفقدُالإرهابي،ُلآلةُالتطرف كب  ُُارت  ةُبشعةُجرائم  ُ.الشريعةُوتطبيقُالإسلامُعنُالدفاعُبحجَّ

لة   القول محصِّ

ب ُُجرَّ ُُالعالم  فلحُلمُأنهاُإلاُالإرهاب،ُمحاربةُفيُوالأمنيةُالعسكريةُالآلةُاستخدام  ُواجتثاثهُعليه،ُالقضاءُفيُت 

اُوهذاُمخيفة،ُزيادةُ ُالأخيرةُالسنواتُفيُالإرهابُظاهرةُزيادةُإلىُالأمنيةُالتقاريرُ ُوتشيرُأصوله.ُمن ُممَّ

نا ض.ُوليسُضالعرُ ُيعالجُالعالمُأنُتأكيدُإلىُيدفع  رة،ُآفةُ ُفالإرهابُالمر  ُُخط  دُلكنَّ ُالأشدُُُّالآفةُهوُالتشدُّ

ا، بُخطر  اُويتطلَّ طط  ُوالإعلامية،ُالتعليمية،ُالمجتمع؛ُمؤسساتُجميع ُُفيهاُتشتركُلمكافحته،ُقويةُخ 

مات طاعُالمدني،ُالمجتمعُومنظَّ ُهةمواجُفيُالدولةُجهودُمعُالجهودُ ُهذهُوتتكاملُوالأسرة.ُالخاص،ُوالق 

دُفكرُتجاهُذاتيةُدفاعُبخطوطُالجديدةُالأجيالُوتحصينُالظاهرة،ُهذه ُالمفاهيمُونشرُوالتطرف،ُالتشدُّ

ةُإلىُتدعوُالتيُالصحيحة،ُالدينية  الآخر.ُمعُوالتعايشُوالسلامُالمحبَّ


